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يعــد التمثيــل الدبلوماســي همــزة وصــل وقنــاة رســمية و لغــة فعالــة فيمــا بيــن الدولــة وغيرهــا مــن الــدول 
يتــم مــن خلالهــا التفاهــم والتفــاوض ورعايــة مصالحهــا و حتــى يتمكــن المبعــوث الدبلوماســي مــن إتمــام مهامــه 
بعيــدا عــن أي ضغــوط او عوائــق مــن قبــل الدولــة المضيفــة. تولــت الجهــود الدوليــة مهــام تقنيــن و تنظيــم مهــام 
البعثــات الدبلوماســية بموجــب اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية عــام ١9٦١ والتــي منحــت بموجبهــا رئيــس 
و أفــراد البعثــة الدبلوماســية حقوقــا و امتيــازات و حصانــات تتفــق مــع طبيعــة و مهــام البعثــات الدبلوماســية مــع 
التأكيــد علــى ضــرورة احتــرام قوانيــن الدولــة الموفــدة إليهــا و ان لا يتــم اســتغلال هــذه الحقــوق و الامتيــازات 
للتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة . ولا يقتصــر التجســس الدبلوماســي علــى صــورة واحــدة أو نشــاط معيــن فحســب، 
ــدا  ــل تهدي ــاليب تمث ــة و بأس ــة و مختلف ــاطات متنوع ــة نش ــلال ممارس ــن خ ــق التجســس م ــن أن يتحق ــل يمك ب
صريحــا لأمــن الدولــة الداخلــي للدولــة المضيفــة . وعليــه ان قيــام أحــد أعضــاء البعثــة الدبلوماســية بنشــاطات 
تجسســية فــإن هــذا الواقــع مــن شــأنه أن يحتــم علــى الدولــة المضيفــة فــي هــذا الفــرض ان تعلــن طــرد أوعــدم 
ــة الدبلوماســية المعتمــدة لديهــا و  رغبتهــا وقبولهــا بوجــود الشــخص المتهــم بالتجســس ضمــن أعضــاء الهيئ
بذلــك يمثــل التجســس الدبلوماســي تعســفا حقيقيــا لاســتعمال هــذه الحقــوق المقــررة بموجــب التشــريعات الدوليــة 

علــى اعتبــار ان التجســس لا يتناســب مــع طبيعــة المهــام الموكلــة لأفــراد البعثــة الدبلوماســية.
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Abstract
Diplomatic representation serves as a link, an official channel, and an effective language between 
states, facilitating understanding, negotiation, and the protection of national interests. It also en-
ables diplomatic envoys to fulfill their duties free from pressure or obstacles from the host state. In-
ternational efforts have undertaken the task of codifying and regulating the functions of diplomatic 
missions under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. This convention grants the 
head and members of a diplomatic mission rights, privileges, and immunities commensurate with 
the nature and functions of diplomatic missions, while emphasizing the necessity of respecting the 
laws of the receiving state and ensuring that these rights and privileges are not exploited to interfere 
in its internal affairs. Diplomatic espionage is not limited to a single form or specific activity. Rather, 
it can be carried out through diverse and varied activities and methods that pose a clear threat to 
the internal security of the host state. Therefore, if a member of a diplomatic mission engages in 
espionage activities, the host state is obligated to expel the accused individual or declare its unwill-
ingness to accept their presence within the accredited diplomatic corps. Diplomatic espionage con-
stitutes a genuine abuse of these rights established under international law, given that espionage is 
incompatible with the nature of the duties entrusted to members of a diplomatic mission.
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الملف القانوني

المقدمة 
فــي الأصــل تتولــى البعثــات الدبلوماســية 
الدولــة  مصالــح  برعايــة  تعنــي  مهامــا 
المعتمــدة و حمايــة رعاياهــا و توطيــد أواصــر 
المضيفــة  الدولــة  مــع  والتعــاون  الصداقــة 
فضــلا عــن المهمــة الرئيســة الموكلــة لهــم 
فــي تمثيــل بلادهــم و التحــدث باســم دولهــم و 
حــق إجــراء المفاوضــات و إبــرام المعاهــدات 
ــي  ــن ف ــر الدولتي ــات نظ ــن وجه ــب بي والتقري
الأمــور العالقــة و المشــتركة و المشــاركة فــي 
المحافــل الرســمية الخاصــة بالدولــة المضيفــة 
و غيرهــا مــن المهــام التــي يصعــب تحديدهــا 
ــون  ــل الدبلوماســي تك ــة العم بســبب ان طبيع
ذات صبغــة سياســية تتولــى بموجــب هــذا 
ــة  ــح السياســية للدول ــة المصال الوصــف رعاي

ــارج . ــي الخ ف
الدبلوماســي  المبعــوث  يتمكــن  وحتــى   
ــدا عــن  ــة بعي ــام بأريحي ــذه المه ــام ه ــن إتم م
الدولــة  قبــل  مــن  عوائــق  او  ضغــوط  أي 
مهــام  الدوليــة  الجهــود  تولــت  المضيفــة، 
ــية  ــات الدبلوماس ــام البعث ــم مه ــن و تنظي تقني
بموجــب اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
ــراد  ــس و أف ــت رئي ــي منح ــام ١9٦١ والت ع
الدبلوماســية حقوقــا و امتيــازات و  البعثــة 
حصانــات تتفــق مــع طبيعــة و مهــام البعثــات 
ضــرورة  علــى  التأكيــد  مــع  الدبلوماســية 
ــا و ان  ــدة إليه ــة الموف ــن الدول ــرام قواني احت
ــازات  ــوق و الامتي ــذه الحق ــتغلال ه ــم اس لا يت

للتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة .
الدوليــة  التشــريعات  الزاميــة  ورغــم 
ــة إلا أن  ــات الدولي ــم العلاق المتخصصــة بتنظي
ســجل الواقــع العملــي والعمــل الدبلوماســي 
ــن  ــم م ــددة ت ــالات متع ــود ح يكشــف عــن وج
خلالهــا قيــام بعــض الــدول بإســتغلال هــذه 
بعــض  لممارســة  الامتيــازات  و  الحقــوق 
الأنشــطة التجسســية تحــت غطــاء ومظلــة 

الدبلوماســية الأمــر الــذي جعــل مــن التجســس 
الدبلوماســي يتقاطــع مــع مفهــوم حســن النيــة 
و تعزيــز الثقــة و التعــاون المتبــادل بيــن الدول 
ــع  ــى م ــلوكية لا تتماش ــاط س ــل أنم ــا تمث لانه
طبيعــة و جوهــر مهــام المبعــوث الدبلوماســي 
القائمــة علــى احتــرام التعــاون بيــن الــدول 
ــا نصــت  ــق م ــا وف ــا بينه ــة فيم ــز الثق و تعزي
عليــه اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 

لعــام ١9٦١ .
بعــض  إثــارة  إلــى  دفعنــا  مــا  وهــذا 
هــذه  وضــع  حــول  القانونيــة  التســاؤلات 
الممارســات فــي ظــل مفهــوم المشــروعية 
فــي النطــاق الدولــي و الكيفيــة التــي يتــم مــن 
خلالهــا مواجهــة هــذه الممارســات الشــاذة 
فــي ضــوء مــا نصــت عليــه الاتفاقــات الدوليــة 

الدبلوماســية؟ العلاقــات  بتنظيــم  الخاصــة 

إشكالية البحث
تتمثــل الإشــكالية الرئيســة فــي الســؤالين 
التجســس  يمثــل  مــدى  أي  إلــى  الآتييــن: 
الدبلوماســي خرقــا لقواعــد القانــون الدولــي و 
انتهــاكا لنصــوص الاتفاقــات الدوليــة الخاصــة 
يمكــن  كيــف  و  ؟  الدبلوماســية  بالعلاقــات 
للدولــة المضيفــة التــي وقعــت ضحيــة لأعمــال 
التجســس الدبلوماســي أن توفــق بيــن حمايــة 
أمنهــا القومــي المهــدد بفعــل اعمــال التجســس 
تلزمهــا  التــي  الدوليــة  التزاماتهــا  وبيــن 
بإحتــرام الحقــوق و الامتيــازات و الحصانــات 
المقــررة لرئيــس و أفــراد البعثــة الدبلوماســية 

ــة ؟.  ــه التشــريعات الدولي ــا أقرت ــق م وف

أهداف البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى توضيــح الاطــار 
التجســس  لمفهــوم  القانونــي  و  المفاهيمــي 
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او  امتثــال  مــدى  بيــان  مــع   ، الدبلوماســي 
ــة  ــون اتفاقي ــذه الممارســات لمضم ــة ه مخالف
١9٦١ عــام  الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا 
و آليــة مواجهتــه فــي إطــار اتفاقيــة فيينــا 

عــام ١9٦١. الدبلوماســية  للعلاقــات 

أهمية البحث
تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع فــي محاولــة 
معرفــة كيفيــة التعامــل مــع هــذه الظاهــرة 
خاصــة فــي ظــل تزايــد التنافــس الإقليمــي 
و الدولــي للحصــول علــى المعلومــات التــي 
ــدول فــي مركــز قــوي فــي  يمكــن ان تضــع ال
الصراعــات  خضــم  فــي  الدوليــة  علاقاتهــا 
الإقليميــة و الدوليــة ولــو كان الحصــول عليهــا 

ــروعة . ــر مش ــورة غي بص

منهجية البحث
النصــوص  اســتعراض  أجــل  مــن 
التــي  الدوليــة  الصبغــة  ذات  التشــريعية 
تناولــت هــذا الموضــوع ومحاولــة تحليلهــا 
طبقــا للممارســات العمليــة لأعمــال التجســس 
الدبلوماســي ســيتم اعتمــاد المنهــج الوصفــي 
التحليلــي ، وكمــا ســيتم المنهــج المقــارن فــي 
الواقعيــة  التطبيقــات  ضــوء دراســة بعــض 
بهــا  يزخــر  التــي  و  التجســس  لأعمــال 
إلــى  الوصــول  بغيــة  الدبلوماســي  الســجل 
تقييــم للتفاضــل بيــن الاعتبــارات القانونيــة 
و السياســية فــي دراســة هــذا النــوع مــن 

. التجســس 
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المبحث الأول
 مفهوم التجسس الدبلوماسي

ــاة الدوليــة: القانــون الدبلوماســي والقانــون  1. د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام الحي
ــدة، الإســكندرية، 2015، ص46.ِ ــة الجدي ــي للبحــر، دار الجامع ــون الدول ــي والقان القنصل

2. ابن منظور أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، المجلد السادس، دار صادر للنشر، ، بيروت ، د.ت، ص38

تمهيد و تقسيم
بصفــة   - والرســل  الســفراء  إيفــاد  أن 
ــل همــزة وصــل  ــة يمث عارضــة ولمهــام مؤقت
وقنــاة رســمية دائمــة وفعالــة فيمــا بيــن الدولة 
وغيرهــا مــن الــدول يتــم مــن خلالهــا التفاهــم 
والتفــاوض والاعــلام المتبــادل ورعايــة كل 
ــدول  ــب ال ــع بأغل ــذي دف لمصالحــه ١ الأمــر ال
ان تعتمــد علــى التمثيــل الدبلوماســي بــكل 
انماطــه كوســيلة للتواصــل وحمايــة المصالــح 
ــي علاقتهــا  ــة ف ــة متين ــات دولي و إقامــة علاق

ــي . ــع الدول بالمجتم
ونتيجــة للوضــع القانونــي ومــا يتمتــع 
ــازات  ــن امتي ــيون م ــون الدبلوماس ــه الممثل ب
بموجــب  مقــررة  وحصانــات  دبلوماســية 
عــام  الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيــة 
إمكانيــة  فــي  أســهم  الأمــر  فــإن   ١9٦١
ممارســة أنشــطة تجسســية تحــت مظلــة البعثة 
الدبلوماســية. وعليــه، ولغــرض الوقــوف على 
مفهــوم التجســس الدبلوماســي تــم تقســيم هــذا 
المبحــث الــى مطلبيــن : ســنتناول فــي المطلــب 
الدبلوماســي  التجســس  تعريــف  منــه  الأول 
ــاكات الدبلوماســية لأغــراض  وســوابق الانته
التجســس بينمــا ســنتناول فــي المطلــب الثانــي 
أســباب تمكيــن التجســس الدبلوماســي و ذلــك 

ــي : ــا يأت كم

ــس  ــف التجس ــب الأول: تعري المطل
ــاكات  ــوابق الانته الدبلوماســي وس
ــراض التجســس  ــية لأغ الدبلوماس
الدبلوماســي  التجســس  مفهــوم  يــدور 

ــة الدبلوماســية  ــراد البعث ــام اف ــرة قي حــول فك
بنشــاطات تســهم فــي الحصــول علــى معلومات 
مهمــة مــن داخــل إقليــم الدولــة المضيفــة مــن 
ــة المرســلة مــن خــلال  شــأنها أن تخــدم الدول
ــة  ــق إقام ــن طري ــراد أو ع ــض الأف ــد بع تجني
علاقــات مــع بعــض الشــخصيات التــي تتمتــع 
بنفــوذ فــي حكومــة الدولــة المضيفــة فــي 
ظــروف و أحــوال تســهم فــي إمكانيــة الحصول 
ــي تخــدم  ــى بعــض المعلومــات المهمــة الت عل
الدولــة المرســلة . ولغــرض الوقــوف علــى 
مفهــوم التجســس الدبلوماســي ســيتم تقســيم 
هــذا المطلــب إلــى فرعيــن نتنــاول فــي الفــرع 
قانونــا،  و  لغــة  التجســس  تعريــف   : الأول 
بينمــا ســنتناول فــي الفــرع الثانــي ســوابق 
الانتهــاكات الدبلوماســية لأغــراض التجســس 

ــي :  ــا يأت ــك كم ، وذل

الفــرع الأول: تعريــف التجســس لغــة و 
قانونــا

أولا : تعريــف التجســس لغــة : تعريــف 
كلمــة تجسَّــسَ: )فعــل( تجسَّــسَ - تجسَّــسَ

ــس  علــى يتجسَّــس ، تجسُّسًــا ، فهــو مُتجسِّ
ــهُ ــرَ: جَسَّ ــسَ الخب ــس جَسَّ ، والمفعــول مُتجسَّ
الخبــرَ اســتطلعه وبحــث عنــه،  و تجسَّــس 
صــه بطريقــة غيــر مشــروعة، تجسَّــس لــه  تفحَّ
ــى  ــس عل ــخصَ/ تجسَّ ــس الشَّ ــارًا، وتجسَّ أخب
الشَّــخصِ: قــام بجمــع المعلومــات عنــه لجهــةٍ
ــسَ الخَبَــرَ مــا ،تجسَّــس علــى الأعــداء، وتجََسَّ

والجاســوس  هِ  وَسِــرِّ تِــهِ  صِحَّ فِــي  بحََــثَ   :
صاحــب الشــر وقيــل فــي معنــاه تطلــب معرفــة 
ــبْ ــوا وَلاَ يغَْتَ ــى )لاَ تجََسَّسُ ــال تعال ــر٢ وق الخب



94

الملف القانوني التجسس الدبلوماسي  في ضوء أحكام القانون الدولي العام

ــي عَمَلِهِــمْ ــسَ عَليَْهِــمْ فِ بعَْضُكُــمْ بعَْضــاً(٣ تجََسَّ
فهُــا  : جَــاءَ يسَْــتطَْلِعُ أخَْباَرَهُــمْ وَأسَْــرَارَهُمْ وَتعَرَُّ

. 4 ــرُ ــهُ الأمَْ ــنْ يهَُمُّ ــى مَ ــا إِلَ لِينَْقلُهََ
ثانيا: تعريف التجسس قانونا

لقــد اختلفــت الآراء الفقهيــة والممارســات 
الدوليــة حــول إيجــاد تعريــف واحــد للتجســس 
وذلــك لان مفهــوم التجســس يختلــف لــدى 
والملابســات  الظــروف  بإختــلاف  البعــض 
التجســس  فمثــلا  الظاهــرة  بهــذه  المحيطــة 
فــي وقــت الســلم يختلــف عمــا هــو فــي وقــت 

الحــرب .
فبالنســبة للتجســس فــي وقــت الحــرب 
فقــد نصــت المــادة )٢9( مــن اتفاقيــة لاهــاي 
لعــام ١9٠7 علــى ان الجاســوس هــو » ذلــك 
ــاء أو عــن  ــي الخف ــوم بممارســات ف ــذي يق ال
طريــق الخــداع أو التنكــر بهــدف البحــث او 
ــدوة  ــة ع ــن دول ــات م ــى معلوم ــول عل الحص
ــة أخــرى  بغــرض نقلهــا أو ايصالهــا إلــى دول
ــب  ــى رأي جان ــى5. و عل ــة الأول ــدوة للدول ع
مــن الفقــه: فــإن التجســس وفــق هــذا المعنــى 
المخالفــة  اللامشــروعية  بصفــة  يتصــف  لا 
لقواعــد القانــون الدولــي –- بــل يعــد ضــرورة 
ــه  ــق ماجــرى علي ــن ضــرورات الحــرب وف م

ــي ٦ . ــرف الدول ــق الع ــل وف التعام
وان تضميــن المــادة )٢9( مــن اتفاقيــة 
اقتصــاره  و  التجســس  لمفهــوم  لاهــاي 

3. سورة الحجرات( آية12)
4www.almaany.com. معجم المعاني الجامع متاح على الرابط التالي :

5. Article 29, Regulations Respecting The Laws and Customs of war on Land annexed to Hague 
conventions IV of 36 , 1907 stat 227 . T.S NO 53
ــارف،  ــأة المع ــر، منش ــة عش ــة الثاني ــزء الأول، الطبع ــام، الج ــي الع ــون الدول ــف، القان ــو هي ــي صــادق أب 6. عل

1975،ص815. الإســكندرية، 
7. فواز البقور، التجسس في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، عمان، 1993، ص26

ــكندرية،  ــاب، الإس ــة للكت ــة العام ــة المصري ــة، الهيئ ــرار الدول ــة لأس ــة الجنائي ــظ، الحماي ــود حاف ــدي محم 8. مج
1990،ص224

9. د. عبــد الرحمــن لحــرش، التجســس والحصانــة الدبلوماســية، مجلــة الحقــوق الكويتيــة، الســنة (27)، العــدد(4)، 
/2003، ص179

10. المرجع نفسه، ص189.

التــي  الــدول  ان  إلــى  يعــود  الحــرب  وقــت 
ــدول  ــة هــي ال صاغــت نصــوص هــذه الاتفاقي
الإســتعمارية التــي حاولــت جاهــدة ان تضفــي 
الصفــة الشــرعية علــى أفعــال جواسيســها 7 . 
وعليــه يمكــن تعريــف التجســس وقــت الحــرب 
بأنــه:« واقعــة تهــدف إلــى جمــع المعلومــات 
ــال  ــة الأعم ــي منطق ــم ف ــرية و تت ــة س بطريق

الحربيــة المعاديــة«8 .
امــا التجســس وقــت الســلم فقــد وردت 

بشــأنه تعريفــات عديــدة أهمهــا:
التعريــف الأول: “ التجســس نشــاط غيــر 
قبــل شــخص  مــن  ممارســته  يتــم  قانونــي 
تــم تكليفــه مــن قبــل دولــة أجنبيــة بهــدف 
الحصــول علــى وثائــق أو معلومــات ســرية 

تتعلــق بالدفــاع الوطنــي لدولــة أخــرى”9
هــو  الجاســوس   ”: الثانــي  التعريــف 
ــة أرســل للخــارج بهــدف  موظــف ســري لدول
الحصــول بطــرق غيــر قانونيــة علــى معلومات 
ســرية تتعلــق بالدفــاع و الشــؤون السياســية١٠

.
ــف  ــن تعري ــول : يمك ــوة الق ــه، صف وعلي
التجســس  بأنــه:  الدبلوماســي  التجســس 
الــذي يقــوم بــه افــراد يتمتعــون بالحصانــة 
ــات  ــع المعلوم ــازات الدبلوماســية لجم والامتي
إخفــاء صفتهــم  دون  قانونــي  غيــر  بشــكل 
ــن وصــف  ــى يمك ــذا المعن الدبلوماســية، و به
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التجســس الدبلوماســي بأنــه : صــورة مــن 
صــور التجســس وقــت الســلم ١١ وهــذا ما نتفق 
ــات الدبلوماســية  ــار ان العلاق ــى اعتب معــه عل
موجــودة ومســتمرة بيــن الدولتيــن على عكس 
ــن  ــد نشــبت بي ــاك حــرب ق ــت هن ــا اذا كان فيم
الدولــة الموفــدة والدولــة المضيفــة فالعلاقــات 
ــع  ــرب تقط ــل وضــع الح ــي ظ ــية ف الدبلوماس
ــن بمجــرد نشــوب الحــرب الامــر  ــن الدولتي بي
الــذي يجعــل مــن التجســس وقــت الحــرب 
ــون  ــاكا لقان ــل انته ــه لا يمث ــلا شــرعياً لأن عم
ظــل ظــروف  فــي  التجســس  أن  و  الحــرب 
الحــرب يعــد ضــرورة مــن ضروريــات الحــرب 

ــي١٢ . ــرف الدول ــه الع ــا جــرى علي ــق م وف

الانتهــاكات  ســوابق  الثانــي:  الفــرع 
التجســس  لأغــراض  الدبلوماســية 

ــق التجســس الدبلوماســي  ــن أن يتحق يمك
و  متنوعــة  نشــاطات  ممارســة  خــلال  مــن 
مختلفــة و بأســاليب متعــددة تتفــق مــع الغايــة 
التجســس  اعمــال  ممارســة  مــن  المتوخــاة 
صريحــا  تهديــدا  تمثــل  الغالــب  فــي  وهــي 
للأمــن الداخلــي للدولــة المضيفة او لسياســتها 

الماليــة و الاقتصاديــة .
لممارســة  العمليــة  التطبيقــات  ومــن 
ــة  ــررت الحكوم ــن النشــاطات ق ــوع م ــذا الن ه
عــام  شــباط  فبرايــر/   8 فــي  الســويدية 
بريطانــي  دبلوماســي  ١97٢،اســتدعاء 
ــات  ــى معلوم ــة الحصــول عل ــه بمحاول لاتهام
مــن البنــوك الســويدية عن الحســابات الســرية 
يمثــل  الــذي  الأمــر  إنكلتــرا  لبعــض رعايــا 

11. د. عبدالرحمن لحرش، مرجع سابق،ص180..
12. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص815.

13. عاطــف فهــد المغاريــز، الحصانــة الدبلوماســية بيــن النظريــة والتطبيــق، الطبعــة الثانيــة، دار الثقافــة للنشــر و 
التوزيــع، عمــان، 2010، ص167.

14. ياســر نايــف قطيشــات، البعثــات الدبلوماســية بيــن الضمانــات ومقتضيــات الأمــن الوطنــي، دار آمنــة للنشــر 
ــع، عمــان، 2012: ص185. والتوزي

15. جمال بركات، الدبلوماسية ماضيها و حاضرها و مستقبلها، مطابع الفرزدق، الرياض، 1985ص253.

تهديــدا لأمنهــا المصرفــي و جوهــر السياســة 
ــن  ــي تأمي ــويدية ف ــة الس ــة للحكوم الاقتصادي
مصارفهــا و الحفــاظ علــى معلومــات عملائهــا 

وحمايتهــا مــن الإختــراق أو التجســس ١٣
التجســس  يأخــذ  ان  يمكــن  وكذلــك 
الدبلوماســي صــورة نشــاطات تخريبيــة داخــل 
إقليــم الدولــة المضيفــة مــن خــلال فتــح قنــوات 
الشــخصيات  بعــض  مــع  ســرية  اتصــالات 
و  المضيفــة  الدولــة  لسياســة  المعارضــة 
محاولــة تقديــم الدعــم لهــا فضــلا عن اســتغلال 
حــدوث بعــض التظاهــرات والثــورات الداخليــة 
ــي بغيــة  ــى تأجيــج الشــارع الداخل والعمــل عل
انقلابــات  حــدوث  او  الحكــم  نظــام  تغييــر 
للدولــة  السياســي  النظــام  ضــد  عســكرية 
المضيفــة مــن خــلال تجنيــد بعــض الأفــراد 
لتحقيــق هــذه الأهــداف و إشــاعة الفوضــى 

داخــل إقليــم الدولــة المضيفــة ١4
ومــن الســوابق الدوليــة فــي ممارســة 
هــذا النــوع مــن الأعمــال التجسســية قيــام 
بعــض الدبلوماســيين الأمريكييــن عــام ١98١
للتخطيــط علــى التآمــر و محاولــة تغييــر نظــام 
الحكــم فــي زامبيــا الأمــر الــذي دفــع بحكومــة 
ــن  ــيين الأمريكيي ــرد الدبلوماس ــى ط ــا إل زامبي
المتهميــن بممارســة هــذه الأعمــال و إلقــاء 
ــاط العســكريين  ــى عــدد مــن الضب القبــض عل
المشــاركين فــي محاولــة الانقــلاب الفاشــلة١5

ويمكــن ان تأخــذ النشــاطات التجسســية 
بيــن  التســلح  ســباق  ظــل  فــي  وخاصــة 
ــوق العســكري صــورة  ــي ســبيل التف ــدول ف ال
ــة  ــى المعلوم ــول عل ــل الحص ــن أج ــعي م الس
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العســكرية مــن الــدول المنافســة وخاصــة مــا 
ــة  ــلحة النووي ــع الأس ــي تصني ــا ف ــق منه يتعل
ــق  ــات تتعل ــى معلوم ــة الحصــول عل و محاول
بأماكــن التصنيــع و أســماء الأفــراد و العلمــاء 

ــال . ــذا المج ــي ه ــن ف العاملي
ومــن أمثلــة ممارســة هــذا النــوع مــن 
التجســس: اتهــام موســكو عــام ١99٦ لعــدد 
الموفديــن  البريطانييــن  الدبلوماســيين  مــن 
النشــاطات  مــن  عــدد  بممارســة  لديهــا 
التجسســية علــى قواعــد عســكرية روســية 
لغــرض التحقــق مــن عمليــة شــراء مــواد 
المافيــا  عصابــات  مــن  أســلحة  و  نوويــة 
الروســية لصالح عمــلاء الجيــش الإيرلندي١٦.
الولايــات  طلبــت   ٢٠٠٠ عــام  وفــي 
المتحــدة الأمريكيــة مــن كوبــا تخفيــض حجــم 
بعثتهــا الدبلوماســية نتيجــة لاتهــام واشــنطن 
لبعــض أفــراد البعثــة الدبلوماســية الكوبيــة 
بممارســة أنشــطة تجسســية لصالــح هافانــا١7

الســلطات  قامــت   ٢٠١١ عــام  وفــي 
المصريــة بطــرد دبلوماســي إيرانــي علــى إثــر 
اتهامــه بالقيــام بنشــاطات تجسســية وجمــع 
معلومــات عســكرية و أمنيــة و سياســية تخص 
الوضــع الداخلــي فــي مصــر أبــان انــدلاع ثورة 

. ١8 ٢5 ينايــر عــام ٢٠١١
أصــدرت   ٢٠٢5 عــام  منتصــف  وفــي 
أوكرانيــا قــرارا يقضــي بطــرد دبلوماســيين 
اثنيــن مــن المجــر علــى خلفيــة ممارســتهم 
أنشــطة لا تتفــق مــع مهــام البعثة الدبلوماســية 
بعــد ضبــط شــبكة تجســس مدعومــة مــن قبــل 
الحكومــة المجريــة لجمــع معلومــات حــول 

الدفاعــات الأوكرانيــة .
ــة السياســة الدوليــة، العــدد(127) كانــون الثانــي/  16.ممــدوح شــوقي، الأمــن القومــي و العلاقــات الدوليــة، مجل

1997، ص38.
17. حــلا عمــاد محمــد الزعبــي، موقــف القانــون الدولــي مــن تجســس البعثــات الدبلوماســية الدائمــة، مجلــة كليــة 

الشــريعة و القانــون، االجــزء الأول، العــدد (26) لســنة 2023، ص405.
18. المادة (31) ياسر نايف قطيشات، مرجع سابق، ص 328..

19. المادة (29) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961
20. نصــت المــادة 182 مــن قانــون العقوبــات المصــري علــى :« يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة= 

الثانــي: أســباب تمكيــن  المطلــب 
الدبلوماســي التجســس 

للبعثــات  التجسســية  النشــاطات  ترتبــط 
الدبلوماســية مــع الامتيــازات و الحصانــات 
البعثــة  مقــرات  و  لأشــخاص  المقــررة 
اتفاقيــة  بموجــب  المقــررة  و  الدبلوماســية 
الدبلوماســية عــام ١9٦١.  فيينــا للعلاقــات 
ــباب  ــات و أس ــى مقدم ــوف عل ــرض الوق ولغ
تمكيــن التجســس الدبلوماســي ، ســيتم تقســيم 
هــذا المطلــب إلــى فرعيــن : نتنــاول فــي الفــرع 
الأول أســباب التجســس المتعلقــة بشــخص 
ــي  ــا ســنتناول ف ــوث الدبلوماســي ، بينم المبع
المتعلقــة  التجســس  أســباب  الثانــي  الفــرع 
كمــا  ذلــك  و  الدبلوماســية  البعثــة  بمرافــق 

ــي: يأت

الفرع الأول: أســباب التجســس المتعلقة 
بشــخص المبعوث الدبلوماسي

للمبعــوث  الشــخصية  الحصانــة  أولا: 
بلوماســي لد ا

للمبعــوث  الشــخصية  الحصانــة  تلــزم 
بضــرورة  المســتقبلة  الدولــة  الدبلوماســي 
ــراءات  ــة الإج ــاذ كاف ــرام و اتخ ــه بإحت معاملت
الكفيلــة بحمايتــه مــن أي اعتــداء قــد يقــع 
ــك  ــه١9 . لذل ــه أو كرامت ــى شــخصه وحريت عل
لمجموعــة  الداخليــة  التشــريعات  تضمنــت 
ــا  ــرض فيه ــة تف ــا قانوني ــدول نصوص ــن ال م
ــى  ــدم عل ــن يق ــى كل م ــة عل ــات صريح عقوب
فعــل معيــب يمثــل إهانــة أو تجــاوز علــى 
كرامــة المبعــوث الدبلوماســي ٢٠ . وان اخــلال 
ــد  ــي يع ــزام الدول ــذا الالت ــة به ــة المضيف الدول
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إخــلالا خطيــرا غيــر مغتفــر و انتهــاكا لقاعــدة 
دوليــة راســخة و مســتقرة يســتوجب علــى 
الدولــة المعنيــة تقديــم الاعتــذار المناســب إلــى 

الدولــة التــي يتبعهــا الدبلوماســي ٢١ . 
أهــم  مــن  الشــخصية  الحرمــة  وتعــد   
ــي و  ــا الدبلوماس ــع به ــي يتمت ــات الت الحصان
ــل  ــاء الممث ــي مقدمتهــا كونهــا تتضمــن أعف ف
ــه الشــخصية  ــش أمتعت ــن تفتي الدبلوماســي م
ــى  ــو إل ــة تدع ــاك أســباب قوي ــون هن ــم تك مال
الإشــتباه فــي احتــواء هــذه الأمتعــة علــى ســلع 
او مــواد مدرجــة ضمــن المفــردات المحظــور 
تتــم  ان  بشــرط  تصديرهــا  او  اســتيرادها 
إجــراءات التفتيــش فــي هــذا الحــال بحضــور 
ــه . ــوب عن ــن ين ــي أو م ــوث الدبلوماس المبع

ثانيا: حرية الحركة و التنقل 
بموجــب  المضيفــة  الدولــة  تلتــزم 
التشــريعات الدوليــة بتقديــم كافــة التســهيلات 
ــام  ــن القي ــية م ــة الدبلوماس ــن البعث ــي تمك الت
ــة فــي التنقــل و المــرور  بأعمالهــا مــن الحري
ــرط ان  ــا٢٢ بش ــل اقليمه ــا و داخ ــي أراضيه ف
لا تكــون هنــاك قوانيــن أو تعليمــات تحِظــر 
الدخــول لبعــض المناطــق المحــددة لأســباب 
العســكرية  أو  الأمنيــة  بالضــرورة  تتعلــق 
خاصــة فــي ظــل الظــروف غيــر العاديــة مثــل 
الحــروب او لأســباب داخليــة مثــل قيــام ثورات 
او احتجاجــات او نزاعــات طائفيــة او عرقية٢٣

=لا تقــل عــن عشــرين جنيهــا ولا تزيــد علــى مائــة جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل مــن عــاب بإحــدى 
الطــرق المتقــدم ذكرهــا فــي حــق ممثــل لدولــة أجنبيــة معتمــد فــي مصــر بســبب أمــور تتعلــق بــأداء وظيفتــه«.

ــام:  ــي الع ــون الدول ــة، القان ــد خليف ــم احم ــاق، د. إبراهي ــد الســعيد الدق ــد، د محم ــد الحمي ــد ســامي عب 21. د. محم
نظريــة المصــادر- القانــون الدبلوماســي- القانــون الدولــي للبحــر- القانــون الدولــي الاقتصــادي، منشــأة المعــارف، 

الإســكندرية، 2004، ص 342.
22. المادة (25) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

23. محمــد عدنــان عثمــان، دور القانــون الدولــي فــي مواجهــة التجســس الدبلوماســي، رســالة مقدمــة إلــى جامعــة 
الشــرق الأوســط لنيــل شــهادة الماجســتير، عمــان،2015، ص61.

24. المادة (26) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
25. د. محسن الشيشكلي، مذكرات في القانون الدولي العام، جامعة الكويت، 1984، ص566-565

ــل  ــة التنق ــة حري ــة المضيف ــل الدول وتتكف
الدبلوماســية  البعثــة  لاعضــاء  والمــرور 
ــات  ــن و التعليم ــه القواني ــي ب ــا تقض ــق م وف
٢4 كفالــة تقــوم علــى أســاس الالتــزام بمــا 

مجــرد  علــى  لا  الدولــي  العــرف  يفرضــه 
المجاملــة لان الانتقــال و المــرور فــي الإقليــم 
يعــد مــن ضــرورات عمــل الدبلوماســي و مــن 

وظائفــه٢5.

للمبعــوث  القضائيــة  الحصانــة  ثالثــا: 
بلوماســي لد ا

يتمتــع الدبلوماســي - ومــن بــاب أولــى 
رئيــس البعثــة – بحصانــة مقننــة بموجــب 
التشــريعات الدوليــة. حيــث نصــت المــادة ٣١

مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية علــى 
أنــه »يتمتــع المبعــوث الدبلوماســي بالحصانــة 
الجنائــي  بالقضــاء  يتعلــق  فيمــا  القضائيــة 

ــا ...”  ــد لديه ــة المعتم للدول
وبموجــب المــادة )٣١( فــإن المبعــوث 
القضــاء  لولايــة  يخضــع  لا  الدبلوماســي 
ــة مهمــا كان الفعــل المنســوب  ــي للدول الجزائ
ــة  ــرة أم جريم ــة كبي ــت جريم ــه ســواء كان إلي
بســيطة ، فــلا يجــوز اتهــام المبعــوث بــأي 
جريمــة أيــا كان نوعهــا ، ولا يجــوز اتخــاذ أي 
إجــراء قضائــي ضــده ســواء كان ذلــك تحقيقــا 
أو حبســا ، وســواء ارتكــب الجريمــة بشــخصه 
أم بصفتــه . وكل مــا لــدى الدولــة المضيفــة هو 
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أن تطلــب مــن دولتــه رفــع الحصانــة القضائيــة 
عنــه تمهيــدا لمحاكمتــه. وإذا لــم يتحقــق لهــا 
ذلــك ، جــاز لهــا أن تطلــب مــن دولتــه ســحبه 
، أو تقــوم هــي بطــرده باعتبــاره شــخصا غيــر 
مرغــوب فيــه ٢٦ و تتخــذ الحصانــة القضائيــة 
صــورة  المســتقبلة  الدولــة  إقليــم  داخــل 

الحصانــة الجنائيــة والمدنيــة والإداريــة ٢7 .
ومــن المســلم بــه أن حصانــة المبعــوث 
الدبلوماســي أمــام القضــاء الجنائــي للدولــة 
بمعنــى  مطلقــة  عامــة  حصانــة  المســتقبلة 
لكافــة  و  الجرائــم  أنــواع  لكافــة  شــمولها 
يــرد  ولا  الجنائــي  الطابــع  ذات  الإجــراءات 
عليهــا أي اســتثناء٢8 فــلا يجــوز اتخــاذ أي 
يمكــن  الــذي  الأمــر  اجــراء جنائــى ضــده، 
المبعــوث الدبلوماســي مــن القيــام بأعمــال 
التجســس لصالــح دولتــه دون ان يكــون هنــاك 
أي اجــراء يمكــن ان يتخــذ بحقــه مــن قبــل 
الدولــة المســتقبلة نتيجــة لمــا يتمتــع بــه مــن 
حصانــات و امتيــازات مقــررة لــه بموجــب 
مــا  وهــذا  والوطنيــة  الدوليــة  التشــريعات 
ــس  ــار ظاهــرة التجس ــر لنــا ســبب انتش يفس

الدبلوماســية . البعثــات  ضمــن 
صفــوة القــول: ان الحصانــات والامتيازات 
المبعــوث  بشــخص  والمتعلقــة  المقــررة 
الدبلوماســي وحســب طبيعتهــا مــن شــأنها 
ــام بأعمــال  ــى القي ان تســاعد الدبلوماســي عل
التجســس بمنــأى عــن أي مســائلة قانونيــة 
ــه  ــة خضوع ــدم إمكاني ــن ع ــه م ــع ب ــا يتمت لم
لإجــراءات تفتيــش و فحــص مــن قبــل ســلطات 
الدولــة المضيفــة فضــلا عــن حريته فــي التنقل 
المســتقبلة  الدولــة  إقليــم  علــى  المــرور  و 
الأمــر الــذي يســهم و يســاعد بــأن تجعــل 

26. د. رشــيد حمــد العنــزي، القانــون الدولــي العــام: دراســات خاصــة عــن موقــف القانــون الدولــي مــن الاحتــلال 
العراقــي لدولــة الكويــت، الطبعــة الخامســة،2018، ص443.

27. المادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
28. د. محمد سامي عبد الحميد، د محمد السعيد الدقاق، د. إبراهيم احمد خليفة، مرجع سابق، ص344-344.

29. المرجع نفسه، ، ص 324

يســمح  وضــع  فــي  الدبلوماســي  المبعــوث 
لــه مــن اســتحصال أي معلومــات بصــورة 
ــن  ــه م ــكل ســهولة وتمكين ــة ومباشــرة ب دقيق
المراقبــة والتجســس علــى  بأعمــال  القيــام 
ــة المضيفــة و  ــة للدول ــى الأوضــاع الداخلي عل
ــن  ــن الأماك ــا م ــا و غيره ــآتها و مقراته منش
او  الجنائيــة  للمســائلة  أدنــى خضــوع  دون 
القضائيــة ضمــن التشــريعات الوطنيــة للدولــة 
ــه الدبلوماســي  المضيفــة نتيجــة لمــا يتمتــع ب

ــة. ــة قضائي ــن حصان م

التجســس  أســباب  الثانــي:  الفــرع 
ــية ــة الدبلوماس ــق البعث ــة بمراف المتعلق

الدولــة  بإلــزام  الدولــي  العــرف  اســتقر 
المضيفــة أن تضمــن لمقــر ومرافــق البعثــة 
الدبلوماســية للــدول الموفــدة وضعــا خاصــا 
يخرجهمــا- فــي حــدود معينــة- عــن نطــاق 
اختصاصهــا الإقليمــي ٢9 و يمكــن لطبيعــة هــذا 
الالتــزام ان يســهم فــي إمكانيــة القيــام بأنشــطة 

ــه : ــيتم توضيح ــا س ــق م ــية وف تجسس
أولا: حصانة مقر البعثة

نصــت المــادة )٢٢(/١ مــن اتفاقينــة فيينــا 
مبانــي  تمتــع  علــى  الدبلوماســية  للعلاقــات 
البعثــة الدبلوماســية بالحرمــة و بذلــك تحظــر 
علــى ســلطات الدولــة المضيفــة دخــول مبانــي 
رئيــس  بموافقــة  الا  الدبلوماســية  البعثــة 
البعثــة. وبموجــب الفقــرة )٢( مــن المــادة 
ــة  ــة بأتخــاذ كاف ــة المضيف ــزم الدول نفســها تلت
ــام أو الإضــرار  ــع اقتح ــة لمن ــائل اللازم الوس
ــة مــن  ــة او الأخــلال بأمــن البعث ــي البعث بمبان

ــا. ــن كرامته ــطّ م ــن الح ــراب أو م الاضط
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ونصــت الفقــرة )٣( مــن نفــس المــادة 
علــى حصانــة مبانــي البعثــة مــن التفتيــش أو 
المصــادرة ولا يجــوز أن تكــون مبانــي البعثــة 
ــا  ــا و كل م ــا و أمواله أو مفروشــاتها و أثاثه
يوجــد فيهــا مــن أشــياء أو كافــة وســائل النقــل 
عرضــة للاســتيلاء والمصــادرة أو التفتيــش 
أو الحجــز أو لأي إجــراء تنفيــذ اجبــاري مــن 
قبــل ســلطات الدولــة المضيفــة. ويشــمل نطــاق 
حصانــة مقــر البعثــة الدبلوماســية محفوظــات 
و وثائــق البعثــة فــلا يجوز تفتيشــها و الاطلاع 
جــواز  عــدم  عــن  فضــلا  مضمونهــا  علــى 
مصادرتهــا كونهــا تتمتــع بحرمــة مصونــة فــي 

كل الأوقــات و فــي أي مــكان توجــد فيــه٣٠ .

ثانيا: حرية المراسلات و الاتصالات 
ــا  ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )٢7( م ــت الم  نص
ضمانــات  علــى  الدبلوماســية  للعلاقــات 
حمايــة ســرية المعلومــات الرســمية وضمــان 
ــل الدبلوماســي دون أي تدخــل  اســتمرار العم
ــرة  ــت الفق ــد تضمن ــة. فق ــة المضيف ــن الدول م
)١( مــن المــادة أعــلاه علــى حريــة وحــق 
البعثــة الدبلوماســية بإجــراء وفتــح قنــوات 
الاتصــال والتواصــل بحريــة مــع حكوماتهــا 
للدولــة  العائــدة  والقنصليــات  والبعثــات 
الموفــدة فــي الخــارج وبالطريقــة التــي تتفــق 
ان  ولهــا  ســرية مضمونهــا  و  أهميــة  مــع 
تســتخدم جميــع الوســائل المناســبة بمــا فيهــا 
الرمــوز أو الرســائل المشــفرة مــع حكومــة 
دولتــه بخصــوص شــؤون وظيفتــه دون ان 
ــن  ــا م ــح له ــراض او فت ــاك أي اعت ــون هن يك

30. المادة (24) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .
31. يمكــن فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية ان يتــم فتــح الحقيبــة الدبلوماســية ةهــذه الامكانيــة مشــروطة بــن يكــون 
فتــح الحقيبــة بمعرفــة وزيــر خارجيــة الدولــة صاحبــة الإقليــم وعلــى ان يتــم ذلــك .بحضــور منــدوب عــن البعثــة 

الدبلوماســية صاحبــة الشــأن د. رشــيد حمــد العنــزي، مرجــع ســابق، ص434-433.
32. المادة (27) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

 ،(8 33. .د. حامــد الســعيد، التجســس الدبلوماســي فــي القانــون الدولــي، مجلــة السياســة العالميــة، المجلــد (
الســنة(2024)، ص948. العــدد(1)، 

ثانيــة  جهــة  أي  أو  المضيفــة  الدولــة  قبــل 
ــمية  ــلات الرس ــه المراس ــع ب ــا تتمت ــبب م بس
التشــريعات  بموجــب  مطلقــة  حصانــة  مــن 

الدوليــة و الوطنيــة.

ثالثا: حصانة الحقيبة الدبلوماسية 
تتمتــع الحقيبــة الدبلوماســية التــي تحمــل 
ختمــا و علامــات خارجيــة تشــير إلــى طبيعتهــا 
بحصانــة مطلقــة يحظــر معهــا خضوعهــا لأي 
إجــراء تفتيــش أو احتجــاز مــن قبــل أي ســلطة 
مــن ســلطات الدولــة المضيفــةة٣١ فضــلا عــن 
يتولــى  الــذي  الدبلوماســي  المرســل  تمتــع 
مهــام حمــل الحقيبــة الدبلوماســية بحصانــة 
أو  اعتقــال  اجــراء  لأي  خضوعــه  تحظــر 
احتجــاز مــن قبــل ســلطات الدولــة المضيفــة٣٢

اســتخدام  الدوليــة  الممارســات  وشــهدت   .
هــذه الحقائــب الدبلوماســية لتحقيــق بعــض 
ــل  ــي لا تنســجم و أغــراض حم الأغــراض الت
ــاء الحقائــب  ــي فــان اعف ــة وبالتال هــذه الحقيب
ــراءات  ــذه الإج ــن ه ــا م ــية وحامله الدبلوماس
ــذ التجســس،  يشــكل عامــلا مســاعدا فــي تنفي
خطابــات  و  وثائــق  علــى  تحتــوي  لانهــا 
رســمية متبادلــة مــع حكومــة دولهــم الموفــدة 
بعــض  وجــود  احتماليــة  عــن  فضــلا  لهــم 
الصــور والمعــدات اللاســلكية وغيرهــا مــن 
الأشــياء المتعلقــة بالاســتخدام الرســمي لمهــام 
الوظيفــة الدبلوماســية وبالتالــي فــان حصانــة 
هــذه الحقيبــة لا يســمح بالمكنــة مــن فتحهــا او 

الاستيلاء عليها ٣٣ . 
صفــوة القــول : ان الحقــوق و الامتيــازات 



١٠٠

الملف القانوني التجسس الدبلوماسي  في ضوء أحكام القانون الدولي العام

البعثــة  لمقــر  المقــررة  والحصانــات 
الدبلوماســية و المقــررة بموجــب التشــريعات 
علــى  الحمايــة  مــن  هالــه  وضــع  الدوليــة 
تفاصيــل هــذه المقــرات الأمــر الــذي يســهم 
ــة ممارســة النشــاطات التجسســية  ــي إمكاني ف
ــام و  ــان الت ــة و الاطمئن ــة الكامل ــل الحرم بفع
عــدم الخشــية مــن كشــف او ضبــط كل مــا 
يتعلــق بالانشــطة التجسســية مــن قبــل ســلطات 

البوليــس الداخليــة للدولــة المضيفــة . 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

١٠١

الملف القانوني

المبحث الثاني
الاثار المترتبة على التجسس الدبلوماسي

في القانون الدولي العام 

ــة المبعــوث لديهــا  ــل الدول ــات يجــب أن يراعيهــا قب ــه بعــض واجب ــل الدبلوماســي فــي أداء مهمت ــى الممث 34. عل
منهــا عــدم التدخــل بتاتــاً فــي الشــئون الخاصــة لهــذه الدولــة، والإمتنــاع عــن مناصــرة أى حــزب مــن الأحــزاب 
السياســية فيهــا وعــن المســاهمة فــي أعمــال ثوريــة ضــد حكومتهــا، ومنهــا إحتــرام التقاليــد والأديــان المتبعــة فيهــا 
وإحتــرام نظمهــا الخاصــة . وغيــر ذلــك . فــإذا صــدر مــن المبعــوث الدبلوماســي تصــرف يتنافــى مــع واجابتــه هــذه 
كان للدولــة المبعــوث لديهــا أن تطلــب إلــى دولتــه إســتدعاءه أو تكلفــة مباشــرة عنــد الاقتضــاء بمغــادرة إقليمهــا . 

د. علــي صــادق أبــو هيــف القانــون الدولــي العــام .. مرجــع ســابق،378

الدبلوماســي  التجســس  ظاهــرة  تمثــل 
صــورة مــن صــور إســاءة اســتعمال الحصانات 
التشــريعات  بموجــب  المقننــة  والامتيــازات 
تمثــل  بدورهــا  والتــي  الوطنيــة  و  الدوليــة 
خــروج عــن طبيعــة وظيفــة العمل الدبلوماســي 
فضــلا عــن آثارهــا التــي تمثــل مساســا حقيقيــا 
المســتقبلة  او  المضيفــة  الدولــة  لســلامة 
ــح  ــذي يتي ــر ال ــي. الأم ــا الوطن ــدا لأمنه وتهدي
للدولــة المضيفــة فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة 
ــن  ــدف م ــي ته ــات الت ــض التصرف ــام ببع القي

ــتقلالها . ــا و اس ــة أمنه ــى حماي ــا إل ورائه
ــى صــور مواجهــة  ــوف عل وغــرض الوق
ظاهــرة التجســس الدبلوماســي فــي القانونــي 
الدولــي العــام ســيتم تقســيم هــذا المبحــث 
إلــى مطلبيــن : نتنــاول فــي المطلــب الأول 
مواجهــة التجســس الدبلوماســي وفــق اتفاقيــة 
فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية عــام ١9٦١، 
بينمــا ســنتناول فــي المطلــب الثانــي مواجهــة 
التجســس الدبلوماســي باللجــوء إلــى القضــاء 

ــي :  ــا يأت ــك كم ــي وذل الوطن

المطلــب الأول: مواجهــة التجســس 
الدبلوماســي وفــق اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية عــام ١9٦١

الدولــة  فيــه  تلتــزم  الــذي  الوقــت  فــي 
المضيفــة بتهيئــة كافــة الســبل والظــروف التي 

تمكــن البعثــات الدبلوماســية مــن ممارســة 
مهامهــا وظائفهــا نجــد فــي المقابــل هنــاك 
التــزام يقــع علــى أعضــاء البعثــة الدبلوماســية 
يقضــي بضــرورة احتــرام القوانيــن و الأنظمــة 
الداخليــة للدولــة المضيفــة وعــدم التدخــل فــي 

ــة٣4 . ــؤونها الداخلي ش
إخــلالا  الدبلوماســي  التجســس  ويمثــل 
الدوليــة  التشــريعات  تفرضــه  بمــا  حقيقيــا 
الدبلوماســية مــن  البعثــات  لعمــل  المنظمــة 
واجبــات تقــع علــى عاتــق أعضــاء البعثــة 
ــذي  ــة المضيفــة الأمــر ال ــدة تجــاه الدول الموف
ــتقرار  ــدا لاس ــل تهدي ــلال يمث ــذا الإخ ــل ه يجع
الدولــة و زعزعــة الأمــن الوطنــي للدولــة 
المضيفــة. وحتــى تتمكــن الأخيرة مــن مواجهة 
ــات  ــا للعلاق ــة فيين ــت اتفاقي هــذه الإخــلال، كفل
الدبلوماســية عــام ١9٦١ بعــض الإجــراءات 
التــي يمكــن للدولــة المضيفــة ان تتخذهــا فــي 
ــك  ــس. وذل ــن التجس ــوع م ــذا الن ــة ه مواجه

ــي: ــا يأت كم

المبعــوث  اعــلان  الأول:  الفــرع 
الدبلوماســي شــخصا غيــر مرغــوب فيــه

يعــد التجســس الدبلوماســي خرقــا لالتــزام 
يقــع علــى عاتــق المبعــوث الدبلوماســي اثنــاء 
مــا  بموجــب  الدبلوماســية  لمهامــه  اداءه 
اقرتــه اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
قوانيــن  مراعــاة  و  احتــرام  ضــرورة  مــن 
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الدولــة المضيفــة و أنظمتهــا الداخليــة ٣5 . 
ــة الدبلوماســية  ــام أحــد أعضــاء البعث و ان قي
بأعمــال لا تتفــق مــع طبيعــة وظيفتــه ومهامــه 
يحتــم  التجســس  و  كالتآمــر  الدبلوماســية 
ــرض ان  ــذا الف ــي ه ــة ف ــة المضيف ــى الدول عل
تعلــن طــرد أو عــدم رغبتهــا وقبولهــا بوجــود 
ــن أعضــاء  ــم بالتجســس ضم الشــخص المته
ــة  ــا نتيج ــدة لديه ــية المعتم ــة الدبلوماس الهيئ
اقترافــه افعــالا تمثــل مساســا بالأمــن القومــي 

للدولــة المضيفــة ٣٦. 
ووفقـًـا لنــص المــادة )9( مــن اتفاقيــة 
فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام ١9٦١، 
يمكــن لأي دولــة و فــي أي وقــت وبــدون 
ــن أن أي  ــررات أن تعل ــم مب ــى تقدي الحاجــة إل
ــه أو “شــخص  ــوب في ــر مرغ ــي غي دبلوماس
غيــر مقبــول” وتقــوم الدولــة عــادة بطــرد 
مــا  اذا  لديهــا  الدبلوماســيين  المبعوثيــن 
ارتكبــوا اعمــالا لا تتفــق و طبيعــة عملهــم 
الدبلوماســي كالتجســس او لأي ســبب تــراه 
المبعــوث  لطــرد  مبــررا  المضيفــة  الدولــة 

 . الدبلوماســي مــن أراضيهــا ٣7 
 وفــي أحيــان تلجــأ الدولــة التــي اتهــم 
تتعامــل  ان  بالتجســس لصالحهــا  مبعوثيهــا 
مــع الدولــة التــي تعرضــت لأعمــال التجســس 
بنفــس الأســلوب والطريقــة التــي تعاملــت بهــا 
ــام وتتخــذ  ــن ان توجــه نفــس الاته ــث يمك حي
نفــس الإجــراء تجــاه احــد أعضــاء بعثــة الدولة 
يطلــب  ان  دون  للتجســس  تعرضــت  التــي 
منهــا تبريــرا لتصرفاتهــا وهــذا مــا يســمى ب 

35. L. Dembinski, The Modern Law of Diplomacy, The Netherlands, 1988, p 234-233.
36. فــاوي المــلاح، ســلطات الأمــن و نظــام الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية, دار المطبوعــات الجامعيــة، 

ــكندرية، 1994، ص121 الإس
37. د. رشيد حمد العنزي، مرجع سابق، ص464.

38. فــاوي المــلاح، ســلطان الأمــن والحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
ص111.  ،1981

39. فالشــخص غيــر المرغــوب فيــه هــو: كل مبعــوث يتمتــع بالصفــة الدبلوماســية يرتكــب افعــالا تمثــل مساســا 
بأمــن و ســيادة الدولــة المضيفــة كالتجســس و التآمــر.

ــادل(.  ــرد المتب ــل او )الط ــة بالمث المعامل
هــذه  اتبــاع  فــي  الدوليــة  والســوابق 
الحكومــة  قيــام   : منهــا  كثيــرة  المعاملــة 
الفرنســية بطــرد الســكرتير الثالــث فــي ســفارة 
ــال  ــه بأعم ــة قيام ــى خلفي ــلوفاكيا عل تشيكوس
العاصمــة  فــي  دولتــه  لصالــح  التجســس 
الفرنســية باريــس, وعلــى إثــر هــذا التصــرف 
أصــدرت الحكومــة التشيكوســلوفاكية قــرارا 
يقضــي بطــرد الســكرتير الثالــث فــي الســفارة 
الفرنســية فــي مدينــة بــراغ وذلــك بتهمــة 
ــق و مســتندات ســرية٣8 ــى وثائ الحصــول عل

ــادرة  ــر أن هــذه الحــالات تظــل حــالات ن . غي
بالمقارنــة مــع الحــالات التــي يتــم فيهــا إعــلان 
ــه٣9 . ــر مرغــوب في الدبلوماســي شــخصاً غي

الفرع الثاني: قطع العلاقات 
الدبلوماسية 

ان إجــراء قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
ليــس بالموضــوع اليســير بــل هــو اجــراء 
قويــة  لأســباب  إلا  الدولــة  لاتتخــذه  خطيــر 
تبــرره، ولا تلجــأ الدولــة عــادة إلــى إتخــاذ 
هــذا الاجــراء إلا فــي حــالات معينــة مــن بينهــا 
حالــة احتــدام النــزاع بينهــا وبيــن دولــة معينــة 
أو اقــدام هــذه الدولــة علــى الاعتــداء عليهــا أو 
علــى مصالحهــا وســيادتها أو نتيجــة للتدخــل 
، وحالــة  الداخليــة  فــي شــؤونها  الصــارخ 
ــى تصــرف  ــدة عل ــاج بش ــي الاحتج ــة ف الرغب
معيــن أقدمــت عليــه الدولــة المعنيــة او ممثلهــا 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

١٠٣

الملف القانوني
الدبلوماســي 4٠ . 

وعليــه، فــإن قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
هــو تعبيــر انفــرادي عــن إرادة دولــة مــا فــي 
ــا  ــة بينه ــال العادي ــيلة الاتص ــد لوس ــع ح وض
الدولــة  لقيــام  نتيجــة  أخــرى  دولــة  وبيــن 
صــارخ  تدخــل  و  اعتــداء  يمثــل  بســلوك 
فــي شــؤونها الداخليــة . ويمثــل التجســس 
الدبلوماســي أبشــع صــورة مــن صــور التدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة المضيفــة 4١

ويخضــع قــرار قطع العلاقات الدبلوماســية 
للســلطة التقديريــة للدولــة باعتبارهــا صاحبــة 
ــزاء  ــذه كج ــا ان تتخ ــخصي وله ــر الش الضمي
ــؤون  ــي ش ــل ف ــة التدخ ــرض نتيج ــل يف متقاب
الدولــة الداخليــة 4٢ . وهــذا مــا دفــع بحكومــة 
ــرارا يقضــي بقطــع  ــذ ق ــأن تتخ الأورغــواي ب
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الاتحــاد الســوفيتي 
مبــررة قرارهــا بإقــدام البعثــة الدبلوماســية 
ــى ممارســة أنشــطة تجسســية  الســوفيتية عل
مــن شــأنها ان تضــر بأمنهــا الوطنــي 4٣ . 
علاقتهــا  بقطــع  الســلفادور  قيــام  كذلــك  و 
الدبلوماســية مــع كوبــا عــام ١9٦٠نتيجــة 
ــد  ــا بأنشــطة تجســس و عق ــفير كوب ــام س لقي
عــدد مــن اللقــاءات الســرية مــع الشــيوعيين 
وكذلــك قيــام كوبا بقطــع علاقاتها الدبلوماســية 
رافــق  ١9٦٠كإجــراء  عــام  اســبانيا  مــع 
اتهــام كوبــا للســفير الاســباني لقيامــه بأفعــال 
ــي 44. ــا الداخل ــدا لأمنه ــل تهدي ــية تمث تجسس

40. د. محمد سامي عبد الحميد، د محمد السعيد الدقاق، د. إبراهيم احمد خليفة، مرجع سابق، ص307.
41. د. احمد أبو الوفا، قطع العلاقات الدبلوماسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص27

ــي-، الجــزء الثانــي، منشــأة  ــي الدول ــي العــام – النظــام القانون ــون الدول ــؤاد، أصــول القان 42. مصطفــى احمــد ف
المعــارف، الإســكندرية، 2008، ص291.

43. علي حسين الشامي، الدبلوماسية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص356.
44. فاوي الملاح، مرجع سابق، ص125-124

45. UK Materials on International Law,1985,p.112
46. ياســر نايــف قطيشــات، مرجــع ســابق، ص170. وكذلــك ان الصيغــة التــي تســتخدم عــادة مــن قبــل الدولــة 
المعتمــد لديهــا هــي ان الدبلوماســي قــد انخــرط فــي( نشــاطات متعارضــه مــع مركــزه الدبلوماســي) ينظــر: خالــد 
وليــد شوشــان، التجســس فــي القانــون الدولــي، مجلــة الحقــوق، العــدد(4)، الســنة (40)، جامعــة الكويــت، 2016/ 

ديســمبر ، ص419
ي، مرجع سابق، ص463.  47. د. رشيد حمد الع�زز

ــة  ــم البعث ــض حج ــث: تخفي ــرع الثال الف
الدبلوماســية

قــد يدفــع اثبــات واقعــة التجســس مــن قبــل 
البعثــة الدبلوماســية بالدولــة المضيفــة إلــى 
إســتدعاء رئيــس البعثــة الدبلوماســية الموفــد 
لديهــا او إبــلاغ الدولــة الموفــدة بضــرورة 
لديهــا  الدبلوماســية  البعثــة  تخفيــض حجــم 
كتعبيــر عــن عــدم رضائهــا و إحتجاجهــا علــى 
حالــة التجســس45 ويعــد قــرار تخفيــض حجــم 
البعثــة وســيلة احتجــاج مشــروعة يترتــب 
عليهــا تخفيــض مســتوى التمثيــل الدبلوماســي 
بيــن الدولتيــن . وهــذا مــا دفــع بالولايــات 
بطلــب   ٢٠٠٢ عــام  الأمريكيــة  المتحــدة 
الدبلوماســية لكوبــا  البعثــة  تخفيــض حجــم 
ــام بأنشــطة  لديهــا نتيجــة اتهــام افرادهــا بالقي
تجسســية لصالــح هافانــا، وكذلــك طلــب الهنــد 
مــن باكســتان عــام ٢٠٠٠ بتخفيــض عــدد 
المعتمــدة  الدبلوماســية  بعثتهــا  أعضائهــا 
ــا  ــن موظفيه ــة م ــام ثلاث ــر اته ــى إث ــا عل لديه
الدبلوماســيين بالقيــام بأنشــطة لا تنســجم و 
طبيعــة وظائفهــم الدبلوماســية4٦ و يمثــل قــرار 
ــة  ــة الدبلوماســية المرحل تخفيــض حجــم البعث
التــي تســبق قــرار قطع العلاقــات الدبلوماســية 
ــن  ــدام بي ــأزم الوضــع و الاحت ــا ت خاصــةإذا م

الدولتيــن 47 .
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المطلــب الثانــي: مقاضــاة المبعــوث 
الدبلوماســي أمــام القضــاء الوطنــي

للمبعوثيــن  الدولــي  العــرف  أقــر 
ــع  ــازات ترتف ــن الامتي ــا م الدبلوماســيين فريق
العادييــن  الأشــخاص  مســتوى  عــن  بهــم 
وبنفــس الوقــت تضمــن لهــم الاحتــرام الــلازم 
لصفتهــم الدبلوماســية ومــن هــذه الامتيــازات 
البدايــة  منــذ  قانونيــة  صفــة  اكتســب  مــا 
مــن  والإعفــاء  الدبلوماســية  كالحصانــة 
القضــاء الإقليمــي48 . وعليــه، ولغــرض بيــان 
مــدى إمكانيــة مقاضــاة المبعــوث الدبلوماســي 
الموفــدة و  للدولــة  الوطنــي  القضــاء  أمــام 
ــب  ــة ســيتم تقســيم هــذا المطل ــة المضيف الدول
إلــى فرعيــن: نتنــاول فــي الفــرع الأول مقاضاة 
المبعــوث الدبلوماســي امــام القضــاء الوطنــي 
للدولــة المضيفــة، بينمــا ســنتناول فــي الفــرع 
ــام  ــوث الدبلوماســي أم ــي مقاضــاة المبع الثان
القضــاء الوطنــي للدولــة الموفــدة، وذلــك كمــا 

ــي: يأت

المبعــوث  مقاضــاة  الأول:  الفــرع 
الوطنــي  القضــاء  امــام  الدبلوماســي 

المضيفــة للدولــة 
يتطلــب مقاضــاة المبعــوث الدبلوماســي 
المتهــم بالتجســس أمــام المحاكــم الوطنيــة 
إمكانيــة  بمــدى  البحــث  المضيفــة  للدولــة 
ــة  ــة الممنوح ــة القضائي ــن الحصان ــازل ع التن
للمبعــوث الدبلوماســي بموجــب اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية عــام ١9٦١ مــن قبــل 
الدولــة الموفــدة لــه أو مــن قبــل المبعــوث 

نفســه؟ الدبلوماســي 

48. د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام : النظريات والمبادئ العامة...، مرجع سابق، ص388..
ــان،  ــر للنشــر، عم ــان جاب ــى، عدن ــة الأول ــون الدبلوماســي، الطبع ــية و القان ــيخ، الدبلوماس ــد حســن الش 49. خال

ص358.  ،1999
50. C. Jounathan.”L’espionage en temps de Paix”,A.F.D.I,Tone 6,1960, p250
51. كمــال بيــاع خلــف، الحصانــة القضائيــة للمبعوثيــن الدبلوماســيين ، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة 

القاهــرة، 1998، ص339-336

الدولــة  تنــازل  إمكانيــة  مــدى  أولا: 
ــوث  ــة للمبع ــة القضائي المرســلة عــن الحصان

لدبلوماســي  ا
ــة المطلقــة  ــة القضائي ــل الحصان ــدءا تمث ب
والممنوحــة للمبعــوث الدبلوماســي بموجــب 
الاتفاقــات الدوليــة حــق مطلــق للدولــة الموفدة 
ولا يمكــن مزاحمتهــا مــن قبــل غيرهــا فــي 
ممارســة هــذا الحــق ولا تملــك أي جهــة غيــر 
ــق  ــذا الح ــر ه ــن تقري ــه م ــدة ل ــة الموف الدول
او التنــازل عنــه 49 . ويســتتبع تنــازل الدولــة 
الموفــدة عــن حصانــة مبعوثهــا إمكانيــة مثــول 
المبعــوث الدبلوماســي أمــام القضــاء الوطنــي 
القيــام  علــى  لمحاكمتــه  المضيفــة  للدولــة 
بأعمــال التجســس ، واذا مــا صــدر مثــل هــذا 
)المتنازلــة(  الموفــدة  الدولــة  فــإن  التنــازل 
هــذا  علــى  للإقــدام  مضطــرة  نفســها  تجــد 
ــات  ــع العلاق ــن قط ــازل بســبب الخشــية م التن
ــام  ــا لقي ــن أو تفادي ــن الدولتي ــية بي الدبلوماس

مســؤوليتها الدوليــة5٠ .
 وعليــه، ان الدولــة الموفــدة لا تتخلــى 
لأحــد  بالنســبة  القضائيــة  الحصانــة  عــن 
مبعوثيهــا وهــي غيــر ملزمــة بهــذا التنــازل الا 
اذا كانــت لديهــا أســباب جديــة تبــرر ذلــك وهــو 
مــا يؤكــده القضــاء5١ خاصــة اذا مــا علمنــا ان 
اغلــب اعمــال المبعوثيــن المتهمــة بالتجســس 

ــا. ــف منه ــون لمصلحــة دولهــم وبتكلي تك
وفــي ظــل التســابق و التطــور الهائــل فــي 
صناعــة الأســلحة الجديــدة والتقــدم التكنلوجــي 
فــان بعــض الــدول تعمــد إلــى تكليــف بعثاتهــا 
ــة  ــن الدول ــات ع ــع المعلوم ــية بجم الدبلوماس
الدبلوماســيين  التــي يعمــل بهــا المبعوثيــن 
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ــر  ــك بوســائل مشــروعة أو غي ســواء كان ذل
ــه  ــروف إن ــن المع ــح م ــى أصب ــروعة حت مش
فــي معظــم ســفارات الــدول الكبــرى، وخاصــةً
الســوفيتي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
)الســابق( والــدول الأخُــرى، تتضمــن عــدد 
مــن الضبــاط العامليــن فــي أجهــزة المخابــرات 
اقتنــاء  فــي  الفنــي  التخصــص  أصحــاب  و 
المعلومــات يعملــون تحــت غطــاء الحمايــة 

.5٢ الدبلوماســية 
علــى  الحصــول  فــي  التســابق  وهــذا 
المعلومــات يفــرض تصــور عقلــي يقضــي بعــد 
ــازل عــن  ــدة بالتن ــة الموف ــام الدول ــة قي إمكاني
الحصانــة القضائيــة لمبعوثهــا الدبلوماســي و 
القبــول بمثولــه أمــام القضــاء الوطنــي للدولــة 

المســتقبلة. 
المبعــوث  تنــازل  إمكانيــة  مــدى  ثانيــا: 

القضائيــة  حصانتــه  عــن  الدبلوماســي 
للدولــة  الوطنــي  القضــاء  يصطــدم 
المبعــوث  وحصانــات  بامتيــازات  المضيفــة 
ــا  ــة فيين ــررة بموجــب اتفاقي الدبلوماســي المق
مــن  تحــول  والتــي  الدبلوماســية  للعلاقــات 
إمكانيــة مثــول المبعــوث الدبلوماســي المتورط 
بأعمــال التجســس أمــام قضائهــا الوطنــي. 
وحتــى تتمكــن الدولــة المســتقبلة مــن مقاضــاة 
المبعــوث الدبلوماســي أمــام قضائهــا الوطنــي 
يجــب رفــع هــذه الحصانــة عنــه ، الأمــر الــذي 
دفعنــا بــان نتســائل عــن مــدى إمكانيــة تنــازل 
شــخص المبعــوث الدبلوماســي عــن الحصانــة 
ــريعات  ــب التش ــه بموج ــررة ل ــة المق القضائي

ــة؟ الدولي
مــن المســلم به ان الحصانــات والامتيازات 
الحقــوق الأساســية  تعــد مــن  الدبلوماســية 

52. جمال بركات، مرجع سابق، ص254
53. د. علــي صــادق أبــو هيــف، القانــون الدولــي العــام: النظريــات والمبــادئ العامــة..، منشــأة المعــارف، 

382 ص   ،2015 الإســكندرية، 
54. يشير الواقع الدولي على بعض الحالات النادرة التي تم فيها مقاضاة .

للــدول – كمــا وضحنــا ســلفا- وهــذا مــا يؤيــده 
العــرف الدولــي فــي هــذا الشــأن و اتفاقيــة 
يكــون  وبالتالــي  الدوليــة.  للعلاقــات  فيينــا 
للدولــة الموفــدة فقــط التنــازل عــن الحصانــات 
ــررة لأعضــاء  ــازات الدبلوماســية المق والامتي
للشــخص  يجــوز  ولا  الدبلوماســية  البعثــة 
ــازات  ــات والامتي ــذه الحصان ــن ه ــتفيد م المس
ان يتنــازل عنهــا ، وبخــلاف هــذا القــول يعــد 
تصــرف المبعــوث فــي التنــازل عــن حصانتــه 

ــه. ــم تجــزه دولت ــازلا باطــلا مــا ل تن
وعليــه فــإن تنــازل المبعــوث الدبلوماســي 
ــة  ــه أي قيم ــس ل ــة لي ــه القضائي ــن حصانت ع
ــن  ــرر م ــازل مق ــذا التن ــن ه ــم يك ــة مال قانوني
ــة  ــذي يحــول دون إمكاني ــه الامــر ال ــل دولت قب
مقاضــاة المبعــوث الدبلوماســي أمــام القضــاء 
ــات  ــة المضيفــة بســبب الحصان ــي للدول الوطن
و الامتيــازات المقــررة لــه مالــم تتنــازل الدولة 
الموفــدة عــن هــذا الحــق وقتهــا يكــون بإمــكان 
المبعــوث  محاكمــة  مــن  المضيفــة  الدولــة 
الدبلوماســي امــام قضائهــا الداخلــي، علــى 
اعتبــار ان اعفــاء المبعــوث الدبلوماســي مــن 
الخضــوع للقضــاء الإقليمــي مراعــى فيهــا 
أصــلا صالــح الدولــة التــي يتولــى تمثيلهــا قبــل 
ــوث ان  ــك لا يحــق للمبع صالحــه الخــاص لذل
يتنــازل عــن حقــه فــي الإعفــاء مــن الخضــوع 
الحصــول علــى  بعــد  الا  الإقليمــي  للقضــاء 
فــإن  وبالتالــي   ، دولتــه5٣  مــن  اذن ســابق 
ــي  ــوث الدبلوماس ــاة المبع ــن مقاض ــة م المكن
المضيفــة  للدولــة  الوطنــي  القضــاء  أمــام 
ــة  ــر ممكن ــون غي ــن الســابقين تك ــي الفرضي ف

للأسباب التي تم ذكرها 54 .
وطالمــا ان الدولــة التــي اوفــدت المبعــوث 
الدبلوماســي المتهــم بالتجســس هــي التــي 
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أوكلــت إليــه تنفيــذ هــذه المهــام نجــد فــي 
ــة  ــة المضيف ــادرة أن الدول بعــض الحــالات الن
الدبلوماســي لاختصــاص  المبعــوث  تخضــع 
ــال  ــي الأفع ــا تجــد خطــورة ف ــا، عندم محاكمه
التــي يرتكبهــا ومــن ذلــك مثــلاً مــا حــدث 
عــام ١95٠، عندمــا حكمــت إحــدى المحاكــم 
الأمريكيــة علــى مبعــوث دبلوماســي ســوفييتي 
ــس،  ــة التجس ــنة بتهم ــدة ١5 س ــس لم بالحب
وفــي عــام ١97٠ تــم القبــض علــى أحــد 
تشيكوســلوفاكيا  فــي  الفرنســيين  الســفراء 
بتهمــة التجســس، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة 
١٠ ســنوات، ثــم أفــرج عنــه وطــرد مــن البلاد 

ســنة ١97٢ . 

المبعــوث  مقاضــاة  الثانــي:  الفــرع 
الوطنــي  القضــاء  امــام  الدبلوماســي 

الموفــدة للدولــة 
ــوث الدبلوماســي  ــذر مقاضــاة المبع ان تع
الوطنــي  القضــاء  امــام  بالتجســس  المتهــم 
للدولــة المضيفــة بســبب مــا يتمتــع بــه أعضاء 
ــوع  ــة الخض ــن حصان ــية م ــة الدبلوماس البعث
إمكانيــة  دون  يحــول  لا  الإقليمــي  للقضــاء 
مثولــه أمــام القضــاء الوطنــي للدولــة الموفــدة 
لــه. وذلــك حســب نــص المــادة )٣١( /4 مــن 
ــي  ــية والت ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين اتفاقي
ــع المبعــوث الدبلوماســي  ــى: “ تمت نصــت عل
المعتمــد  الدولــة  فــي  القضائيــة  بالحصانــة 
لديهــا لا يعفيــه مــن قضــاء الدولــة المعتمــدة”. 
عــن  الحصانــة  رفــع  علــى  ويترتــب 
المبعــوث الدبلوماســي مــن قبل دولتــه الموفدة 
لــه رفــع الصفــة الوظيفيــة عنــه وبالتالــي 

55. د. حامد السعيد، مرجع سابق، ص952.
56. ومــن أمثلــة ذلــك قضيــة »Toussain Andre الســكرتير الأول بســفارة هايتــي بالولايات المتحــدة الأمريكية 
حيــث اقــدم علــى قتــل »The minister consular مستشــار الســفارة فــي واشــنطن فتــم إعادتــه إلــى دولتــه 
وحوكــم أمــام محاكــم »prince au port بنــاءً علــى اتفــاق بيــن هايتــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة زهــراء 
ســلمان خلــف، الحصانــات و أثرهــا فــي تقييــد ســيادة الدولــة، رســالة مــا جســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة 

النهريــن، 2022، ص150 .

يصبــح المبعــوث الدبلوماســي مواطــن عــادي 
ــي  ــة الوطن ــى ســلطان قضــاء الدول يخضــع إل
ــال  ــي ح ــدث ف ــن أن يح ــرض يمك ــذا الف , وه
ــدون إذن  ــت ب ــد تم ــية ق ــال التجسس ان الاعم
او طلــب مــن دولتــه وترتــب علــى ذلــك ازمــة 
ــدة  ــة الموف ــن الدول سياســية و دبلوماســية بي

والمضيفــة 55 .
وعــود علــى بــدء و رغــم صراحــة المــادة 
ــخ  ــي التأري ــة ف )٣١( إلا أن الممارســة العملي
الدبلوماســي تقضــي بنــدرة مثــول المبعوثيــن 
الدبلوماســيين المتهميــن بأعمــال ونشــاطات لا 
تتفــق مــع مهامهــم الدبلوماســية أمــام القضــاء 
ــة  ــم 5٦ ، خاص ــدة له ــم الموف ــي لدولته الوطن
المرتكبــة  النشــاطات  و  الأعمــال  كانــت  إذا 
تمــس بأمــن الدولــة المعتمــد لديهــا كالتجســس 
، لأن القيــام بالأعمــال التجسســية - مــن قبــل 
المبعــوث الدبلوماســي - غالبــاً مــا يتــم بتكليــف 
ــة  ــإن إمكاني ــي ف ــدة وبالتال مــن دولتهــم الموف
مقاضــاة المتهــم بالتجســس الدبلوماســي أمــام 
القضــاء الوطنــي لدولتــه الموفــدة وخاصــة 
ــى  ــاء عل ــم بن ــد ت ــرض ان التجســس ق ــي ف ف
طلــب مــن دولتــه لا يتفــق مــع الواقــع العملــي 
والمنطــق العقلــي ممــا يعنــي ان الإعــلان مــن 
قبــل الدولــة المضيفــة : بــأن الشــخص المتهــم 
ــه( او  ــر مرغــوب في بالتجســس) شــخص غي
اتخــذت قــرارا بطــرده أو قــررت تخفيــض حجم 
البعثــة او قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع 
ــول الواقعيــة الــذي  ــة الموفــدة هــي الحل الدول
تفرضــه الممارســات الفعليــة فــي مواجهــة 

ظاهــرة التجســس الدبلوماســي.
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الخاتمة
أولا: النتائج 

ــزة وصــل .١ ــل الدبلوماســي هم ــد التمثي يع
ــي  ــة ف ــة تفاهــم فعال رســمية دائمــة و لغ
فــي  الــدول  بيــن  المتبادلــة  العلاقــات 
تكريــس رعايــة وحمايــة مصالــح الــدول 
مــع  علاقاتهــا  وتطــور  الخــارج  فــي 

بعضهــا البعــض
الدبلوماســي مصداقــا .٢ التجســس  يمثــل 

اســتعمال  فــي  التعســف  لمفهــوم 
الحصانــات والامتيــازات المقــررة لأفــراد 
البعثــة الدبلوماســية بموجــب التشــريعات 

الدوليــة
المقــررة .٣ والحصانــات  الامتيــازات  ان 

لأفــراد البعثــة الدبلوماســية تســاعد علــى 
ممارســة التجســس الدبلوماســي

عــدم إمكانيــة قبــول فرضيــة مقاضــاة .4
القضــاء  أمــام  الدبلوماســي  المبعــوث 
والموفــدة  المســتقبلة  للدولــة  الوطنــي 
لاعتبــارات واقعيــة تقضــي بعــدم إمكانيــة 
حصانــة  عــن  الموفــدة  الدولــة  تنــازل 
ــم بالتجســس فضــلا عــن  ــا المته مبعوثه
ان فــي الغالــب يكــون التجســس بنــاء 
علــى طلــب الدولــة الموفــدة مــن مبعوثيها 
بالتجســس والحصــول علــى أي معلومــة 

تخــص الدولــة المتجســس عليهــا.

ثانيا: التوصيات
نوصــي بضــرورة إجــراء تعديــلات علــى .١

ــات  ــا للعلاق ــة فيين بعــض نصــوص اتفاقي
الدبلوماســية بمــا يضمــن تقييــد بعــض 
الحصانــات والامتيــازات المقــررة لأفــراد 
البعثــة الدبلوماســية و إمكانيــة مقاضاتهم 
أمــام القضــاء الوطنــي للدولــة المســتقبلة

دولــي .٢ اتفــاق  هنــاك  يكــون  ان  يجــب 
حــول ضــرورة ان تتضمــن اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات الدبلوماســية علــى نــص يقضــي 
بحرمــان أي عضــو فــي هيئــة دبلوماســية 
تــم تورطــه بالتجســس و تــم اعتبــاره 
شــخص غيــر مرغــوب فيــه مــن التمثيــل 
أخــرى  دولــة  أي  لــدى  الدبلوماســي 

مســتقبلا .
ــر مشــروع .٣ كــون ان التجســس عمــل غي

ويمثــل ســلوكا مخالفــا لالتزامــات قانونيــة 
لــذا نوصــي بضــرورة تحقــق  دوليــة، 
الموفــدة  للدولــة  الكاملــة  المســؤولية 
بالدولــة  لحــق  الــذي  الضــرر  نتيجــة 
الــذي يســتتبع معــه  المســتقبلة الامــر 
ضــرورة الزامهــا بدفــع تعويــض يتناســب 

مع حجم الضرر الذي لحق بها.
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ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق
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